بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة صلاة الجمعة لفضيلة الشيخ حسان الهندي 
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا

أما بعد فيا عبد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته وأنهاكم عن معصيته، وبعد:

فمن الأحداث الهامة في حياة النبي ( حدث جليل وقع في شهر شعبان من السنة الثانية من هجرة رسول الله (، فلقد كان رسول الله ( يصلي في مكة المكرمة ويستقبل المسجد الأقصى، ويجعل الكعبة بينه وبين الأقصى، وكان يَنظر إلى السماء كأنه يَنتظر الوحي لِيُغَيِّر القبلة نحو بيت الله الحرام، وانتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، وصلى فيها سبعة عشر شهراً وهو ينتظر أن يُوجه تِلقاء بيت الله الحرام، وقال الله عز وجل: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ( [البقرة: 144] فعندها فَرِحَ النبي ( وَخَبَّرَ أصحابه أن القِبلة قد تحولت وصارت إلى مكة المكرمة بعدما كانت إلى المسجد الأقصى، وعندها استجاب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الصحابة قد رُبُّوا على تبعية أمر الله وعلى الخضوع لما يأتي من عند الله، واستجابوا لله عز وجل، فإن الله قد رباهم على قوله تعالى: (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيم( [البقرة: 115].
وقام اليهود يُحرشون في المسلمين ويقولون: إن محمداً يُخالفنا في كل شيء، وظَنوا أن توجههم غلى المسجد الأقصى كان نوعاً مِن أَنواع المداراة والمداهنة لليهود، ونَسوا أن ذلك إنما كان بِتَوجيه من الله وتكليف من ربنا تبارك وتعالى، وقالت قريش: لقد حَنَّ الرَّجل إلى قبلة قومه، وسرعان ما يعود إلى دين الآباء والأجداد، وظنوا أن توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة كان نوعاً من المسايرة لقريش، ونوعاً من أنواع الحنين لما كان عليه الآباء والأجداد، وربما سُمِّيَ اليوم برسائل سياسية إلى قريش لِتَكون مِفتاح القبول عندهم إذا رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى قومه وإلى دينهم وإلى عبادة أصنامهم، انظروا -أيها الإخوة الكرام- كيف يتنوع الناس أمام أوامر الله عز وجل، أولئك الصحابة الذين كانوا في مسجد القبلتين، وكانوا يُصلون الظهر أو العصر، متوجهين إلى المسجد الأقصى، ويأتي إليهم الرسول من عند مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول لهم وهم في الصلاة: أشهد أني صليت مع رسول الله ( تلقاء مكة المكرمة، انظروا إلى الإنسان المسلم كَيف يُسارع الاستجابة إلى أمر الله عز وجل، إذا ثَبَتَ عِندنا الأمر مِنَ الله ندع الآراء الجانبية، ندع التحليلات، ندع القناعات، وإنما نطبق ما قاله ربنا عز وجل: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون( [النور: 51، 52] ماذا فعل أولئك الصحابة؟ بلغهم الخبر وقد صلوا بعض الصلاة نحو المسجد الأقصى، فلما بَلغهم أن القبلة قَد تَغيرت استداروا وهم في الصلاة، فكانوا مُتوجهين نحو الشمال فتوجهوا نحو الجنوب وهم في الصلاة، ثم انظر بعد ذلك إلى ذاك الهدوء الذي كان في صلاتهم، فأتموا الصلاة جُزؤها الأول نحو بيت المقدس، وباقيها نحو مكة المكرمة، وأتموا الصلاة، وسمي مسجدهم مسجد القبلتين لأنهم صلوا في صلاة واحدة إلى قبلتي الأقصى ومكة المكرمة. 
يا إخوتي وأحبتي: إن الإسلام يُربي الإنسان المسلم على أمور: 
أولها: أن شخصية الإنسان المسلم مُستقلة استقلالاً تاماً لا تَبعية فيها لشرق ولا تبعية فيها لغرب، إنما التبعية كلها لله عز وجل، لسنة النبي (، لكتاب الله، لما جاءنا في دين الله عز وجل، قال الله تعالى: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِه( [الأنعام: 153].
ثانيها: أن الإنسان المسلم لا تَعلق له بشكليات ولا بصور، إنما يتعلق بأوامر الله، وجهنا الله إلى الأقصى فتوجهنا وقلنا سمعاً وطاعة، ووجهنا إلى مكة المكرمة فقلنا سمعاً وطاعة فتوجهنا إلى مكة المكرمة، وهكذا الإنسان المسلم دُعِيتَ إلى شرع الله لا يَنبغي أن تقول: هكذا كان الآباء والأجداد، هكذا اعتدنا، هكذا عِشنا، هكذا ورثنا الأمر عن آبائنا وأجدادنا، بل كل ذلك يَتمزق أمام الصِّرَاطِ المستقيم الذي دَعانا إليه ربنا أن نَتَّبِعَه وأن نَسير عليه، إذا جاءك الأمر من الله فَدَعِ التحليلات والآراء جانباً، وقل سمعنا وأطعنا، كما قال ربنا عز وجل عن المؤمنين: (وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير( [البقرة: 285]. 
يعجب الإنسان منا اليوم، من فِئة من الناس كلما جاءهم أمر من الله، يَجلسون يُناقشون ويُحاورون، ويعترضون ويردون، ويقبلون ولا يقبلون أوامر الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم( [الحجرات: 1].
ما هو العجيب أن تُغَيَّرَ القبلة من المسجد الأقصى إلى مكة المكرمة؟ أليس هذا المكان ملكاً لله؟ وذاك المكان أليس ملكاً لله؟ نعم ما الفرق بين أن تتوجه نحو الشمال أو نحو الجنوب؟ إن تلك القبلة كُنَّا عليه وغيرها ربنا؟ وهذه قبلة جديدة نَتوجه إليها ونترك ما كُنَّا عليه استجابة لأمر الله عز وجل، استجابة لدين الله تبارك وتعالى. 
ثالثها: أن الإنسان المسلم ينبغي عليه أن لا يتأثر بتلك الكلمات التي يقولها أعداء المسلمين والبسطاء من المجتمع الإسلامي، كل قضية نُحاول أن نسترضي بها أعداء المسلمين، كل قَضية نُحاول فيها أن نُداهن أعداء الإسلام، كُلُّ قضية تُفسر على أنها موقف سياسي أو موقف اجتماعي أو موقف اقتصادي، مع أن الأوامر الدينية -أيها الإخوة- يَنبغي أن تكون فوق كل هذه الحسابات، ومَا مِن عَمل يَعمله الإنسان منا اليوم إلا وهناك من يَحلل، ويقول: قصده من هذا الأمر كذا وكذا، ويريد من هذا الأمر وكذا وكذا، بالله عليك هل اطلعت على نيات الخلق؟ هل اطلعت على بواطن الخلق؟ هل اطلعت على قلوب العباد؟ أنت مكلف أنت تحكم بشرع الله على ما ظهر من عباد الله، ودع الأمور لله عز وجل أمرنا الله بأمر فينبغي علينا أن نعمل بما أمرنا بغض النظر عما يقوله الناس هنا وهناك. 
ونحن اليوم -إخوتي الأكارم- ابتلينا بعصر صارت جميع الخطايا قابلة للتحيل ممن يعرف ولا يعرف، لو أن إنساناً ذهب إلى مكان وصلى فيه ركعتين، لكان في الناس مَن يقول: قصده كذا، وفعل هذا لكذا، وأراد كذا، وغايته من هذا الأمر كذا، ونعمل عقولنا في تحليل الأحداث كأنها أمور سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لا تنتمي إلى شرع الله ولا إلى دين الله عز وجل، نحن ينبغي لا علينا أن نُخرج أنفسنا من هذا الأمر، فإن الله عز وجل قد وضع ذاك الشعار وقال: (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا( والحواب: (قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْه( [البقرة: 142-143] إذاً هناك امتحان، هناك اختبار للمسلمين في مستوى استجابتهم لأمر الله تبارك وتعالى، في مستوى طاعتهم لله عز وجل، نحن اليوم عندما نُصاب بحدث ما ينبغي علينا أن نَسأل أولاً شرع الله عز وجل، أن نسأل أولاً كتاب الله وسنة رسول الله ( ليتحدد موقفنا بعد أن نتعرف توجيهات كتاب الله وتوجيهات سنة رسول الله (، ولكن يا للأسف، فنحن اليوم يَحصل الحدث في الأمة الإسلامية، فترى الناس يتواثبون في الآراء وإظهار القناعات والتحليلات، وكلنا يَغفل أن يَسأل شرع الله عز وجل، بالله عليكم لماذا لا نرجع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، إلى ما كان عليه العلماء سابقاً ولاحقاً، ولقد فُتِنَّا اليوم -إخوتي الأكارم- بشيء أعظم من ذلك، كلما وافقني قول عالم أثنيت عليه وقلت: إنه يقول الحق، فإذا وجدت عالماً قال خِلاف ما قُلت طَعنت به وذَمَمتُهُ ونسبته إلى كذا وكذا، بالله عليكم ما هو المعيار الذي نَقبل فيه قول العلماء ونرد فيه قول العلماء، دعونا -أيها الإخوة الأكارم- مما يُقال اليوم عن علماء العصر، هذا مع هذا الطرف، وذاك مع ذاك الطرف، لماذا لا نرجع إلى ما قاله علماء سلف هذه الأمة، ممن كانوا قبل هذا العصر وقبل هذه المرحلة، ممن ضَبطوا مسائل الحياة من كتاب الله وسنة رسول الله (، من الذين وَضَّحُوا الأمور وبَيَّنُوا القواعد وبَيَّنُوا المناهج وبينوا توجيهات القرآن وتوجيهات النبي ( في كل مرحلة من مراحل هذه الأمة، صدقوني -يا إخوتي الأكارم- نحن اليوم نعيش عصر فوضى في الفتاوى، عصر فوضى في النقل عن العلماء، عصر فوضى في البحث في الكتب، وقد زاد الطين بِلةً تلكم الوسائل التي نتناقل فيها الأخبار والإشاعات من غَير تَحقيق من غَير تَدقيق، يَأتيك تَسجيل مرئي أو صوتي أو مكتوب، تَنشره مِن غير أن تَعلم مَصدره، من غير أن تعلم مبدأه، مِن غَير أن تَعلم مَن كتبه، من سجله، من الذي قاله، وربما بعضنا يقول: إنه ينقل عن الكتب، مَن الذي تَحقق من هذه النقولات، وصدقوني -يا إخوتي الأكارم- والله لقد وجدنا كثيراً من الأكاذيب في النقل، من الأكاذيب في الأحكام، من الأكاذيب في هذه المسائل التي تُقال اليوم عبر هذه الوسائل، بالله عليك يا أخي المسلم كم مرة رَوَّجتَ حُكماً يُخالف حكم الله عز وجل؟ كم مَرَّة رَوَّجت حديثاً موضوعاً مَكذوباً عن النبي (؟ كم مرة رَوجت أمراً فيه فساد الأمة، وضلال الأمة، وضياع الأمة؟ كم مرة رَوَّجتَ أمراً فِيه طَعنٌ برجل صالح، ثم بعد ذلك تَبين لك أنك كنت مخطئاً فيما تقول، تبين لك أنك كنت مخدوعاً بما قيل، وروجت الباطل وأنت لا تدري، بالله عليكم -يا إخوتي الأكارم- لماذا غاب عنا قول الله سبحانه: (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاس( نعم إن السفهاء الذين كانوا في عهد رسول الله ( كانوا من اليهود بوسائلهم التي كانت سابقاً مِن الأمور البسيطة، وكذلك عند قريش وغيرها، أما السفهاء اليوم فإنهم أولئك المجرمون الذين يُسيطرون على وسائل الإعلام، وعلى وسائل التواصل، يُشيعون وينشرون ويَكذبون، ويختلقون ويصورون ويبثون الأشياء على أنها حقائق، هل يَخطر ببالك -يا أيها الشاب المسلم- أن بَعض المنشورات التي تُدعى فيها أنت لطاعة أو ذكر أو عبادة، ويقال لك إذا فعلت هذا الذكر سيكون لك من الخير خلال عشرة أيام، انشر تؤجر، ويَبدأ الإنسان منا يَعمل هذا الخير ويَنتظر ذاك الفرج، وذاك الخير، وتمر الأيام وتَنقضي العشر ولا يأتي ما ذكروا، مَا الذي يَحصل؟ الذي يَحصل أن الإنسان القارئ منا يطعن بالنبي (، من الذي قال لك أن هذا الكلام كلام رسول الله (؟ أتصدقون أن بعض هذه المنشورات يُروجها اليهود في مراكزهم الإعلامية؟ أتصدقون أن بعض هذه المنشورات -التي نتداولها اليوم ونحن لا نشعر- أنها من صنع أعداء الإسلام، ليبثوا الخلاف بيننا، يجعلوننا لقمة سائغة حتى نتداعى إلى حرب كلامية نطعن فيها ببعضنا، نمزق الصف ونشتت الكلمة، ونَفُتُّ العضد، وننقلب إلى أعداء من خلال وسائل التواصل، أتصدقون -يا إخوتي الأكارم- أن بعضنا صار يَخدم أعداء الإسلام وهو لا يشعر. 
نعم إخوتي الأكارم: هكذا صرنا اليوم، والله عز وجل ينبهنا ويقول: (سَيَقُولُ السُّفَهَاء( [البقرة: 142] وقال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا( [الحجرات: 6]، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يَدُورُون مع شرع الله، مع أوامر الله، مع سنة رسول الله (، أنا لست بحاجة إلى أن أسمع ما يقول ذاك المجرم أو هذا المجرم، أنا بحاجة إلى أن أسمع ما قاله كتاب الله، ما قالته سنة رسول الله (، أنا لست بحاجة أن أقرأ تقريراً صَدر من ذاك المركز الإعلامي أو ذاك، ولكنني بحاجة إلى أن أقرأ صحيفة أقرأ فيها ما دلني عليه رسول الله ( ما الذي أفعله في الأيام التي تقع فيها الفتن. 
يا إخوتي وأحبتي: لقد فُتن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في مَواقف كثيرة فكانت مواقفهم مَدارسَ لنا نتعلم من خلالها كيف نتعامل مع شرع الله، وكيف يُطبق الإنسان منا أوامر الله وسنة رسول الله (، أسأل الله أن يُوفقنا جميعاً لما يُحب ويَرضى، أقول قولي هذا، وأستغفر الله، والحمد لله رب العالمين. 

بتصرف
